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"الاستيطان الرعوي" شكل جديد من أشكال
الاستيطان الاستعماري في منطقة الأغوار

ت
الا

مق

هدى خالد مباركة *

باحثة في مجال العلوم السياسية والدراسات الإسرائيلية  *

المقدمة
في منطقــة مــا شــمال الأغــوار الفلســطينية، قــام ثاثــة 
ــاء،  ــار في الخ ــام والأبق ــرات الأغن ــاق ع ــتوطنين بإط مس
وراحــوا يرعونهــا في مشــهد يــكاد لا يختلــف عــن أســاليب 
ــي،  ــن الرع ــابيع م ــة أس ــد بضع ــطيني. بع ــي الفلس الراع
قــام المســتوطنون الثــاث بتســييج مســاحات واســعة مــن 
ــة  ــت ملكي ــأن الأرض أصبح ــين ب ــهول، مدع ــال والس الجب

ــتغلها".  ــن يس "لم
ــرة  ــى ظاه ــوء ع ــة الض ــة البحثي ــذه الورق ــي ه تلق
ــن  ــدة م ــرة جدي ــا ظاه ــوي"، باعتباره ــتيطان الرع "الاس
ــا للتوســع الاســتيطاني  شــأنها أن تســاهم في توســيع فهمن
في الضفــة الغربيــة، خاصــة في منطقــة الأغــوار الفلســطينية.
مســتوطن مــن تنظيــم "شــبيبة التــال" يرعــى قطيعًــا 
مــن الماشــية في أرض رعويــة في منطقــة الأغوار الفلســطينية.

في العــام 2020، طرحــت الإدارة الأمركيــة مــا يســمى 
بـــ "صفقــة القــرن" التــي ســعت إلى ضــم أجزاء واســعة 
مــن أراضي الضفــة الغربيــة إلى إسرائيــل، خصيصًــا 
منطقــة الأغــوار الفلســطينية والمســتوطنات، ومــع تكثيــف 
الاســتيطان لأجــل توســيع حــدود الدولــة العبريــة، )جمال 
2012، 100(؛ وإعــان الصنــدوق القومــي اليهــودي عــن 
ــاء كل  ــة، ج ــة الغربي ــتهداف أراضٍ الضف ــه باس شروع
ــة  ــلإدارة المدني ــة ل ــاعي الحثيث ــع المس ــياً م ــك، متماش ذل
للمــي قدمًــا في تســجيل أراضي الضفــة الغربيــة )حبّــاس 
ــتيطان  ــروع "الاس ــي م ــياق، يأت ــذا الس 2021(، وفي ه
الرعــوي" كحلقــة مكملــة وداعمــة للجهــود الاســتعمارية 
ــطينية في  ــلأراضي الفلس ــة ل ــة القانوني ــر الوضعي في تغي

ــة.  ــة الغربي الضف
تطــرح ماهيــة الظاهــرة التــي نريــد تحليلهــا في هذه 
ــتيطاني  ــع الاس ــرة التوس ــول ظاه ــاؤلًا ح ــة تس الورق
ــبر  ــردي ع ــكل ف ــطينية بش ــوار الفلس ــة الأغ في منطق
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انتهــاج شــكل اســتيطاني جديــد: لمــاذا تــم اســتحداث 
اســراتيجية الرعــي المكثــف عــى شــاكلة "الاســتيطان 
ــي  ــا ه ــة؟ وم ــة الماضي ــنوات القليل ــوي" في الس الرع
الأطــراف الصهيونيــة الداعمــة لهــذا النــوع مــن 
الاســتيطان؟ كيــف نفهــم الفكــر الســياسي الصهيونــي 
ــوذج  ــل نم ــتعمَر في ظ ــتعمِر والمس ــة المس ــن ثنائي ضم
الاســتيطان الرعــوي؟ ســتقوم الدراســة بالإجابــة عــى 
ــة  ــة إلى ثاث ــيم الورق ــال تقس ــن خ ــئلة م ــذه الأس ه
أقســام. أولًا، ســيتم تقديــم إطــار تحليــي نظــري يتعلق 
بثنائيــة المســتعمِر الصهيونــي/ الُمســتعمَر الفلســطيني 
ــالأرض في  ــراف ب ــذه الأط ــة ه ــم عاق ــي لفه الأصان
ظــل اســتحداث نمــوذج الاســتيطان الرعــوي، في القســم 
الثانــي ســيتم وصــف ماهيــة الاســتيطان الرعــوي مــن 
ــاة  ــط حي ــاكاة نم ــلوب مح ــى أس ــوف ع ــال الوق خ
الفلســطيني )الرعــي جــزء منهــا(، ومــن خــال فهــم 
العاقــة مــا بــين المســتوطنين الشــبان الذيــن يرتجلــون 
ــي  ــة الت هــذا الأســلوب ومــا بــين المنظمــات الصهيوني
ــق  ــيتم التعم ــر س ــث والأخ ــم الثال ــم. وفي القس ترعاه
أكثــر في الاســتيطان الرعــوي لرصــد الأســاليب الإجرائية 
العينيــة التــي يتبعهــا المســتوطنين في محاولتهــم 

ــوي.  ــتيطان الرع ــاح" الاس "إنج

أولا: الإطار التحليلي النظري بشأن نموذج الاستيطان 
الرعوي ضمن ثنائية المُستعمِر والمُستعمَر  

تؤكــد جميــع سياســات الاســتيطان الصهيونــي وأشــكاله 
ــي  ــى الأرض الت ــتياء ع ــو الاس ــه ه ــى أن هدف ــة ع المختلف
ــك  ــتيطانية، وذل ــة الاس ــاس في العملي ــر الأس ــكل العن تش
باســتخدام وســائل وحيــل عــدة، مــن أجــل إحــال 
مجموعــة إثنيــة يهوديــة مــكان الســكان الأصليــين في الأراضي 

ــور 2014، 10(.  ــطينية )منص الفلس
وتواظــب السياســة الاســتيطانية عــى جهــود الاســتحواذ 
عــى هــذا الثابــت الــذي لــم يتغــر في المــروع الصهيونــي 
ــة الأغــوار  ــل في الاســتياء عــى الأرض وخاصــة منطق المتمث
ــن  ــزأ م ــزء لا يتج ــة كج ــيادة الإسرائيلي ــا للس ــراد ضمه الم
حيزهــا الجغــرافي والســياسي ولرســيم الحــدودِ المســتقبلية.  
ــتحداثه  ــم اس ــوم ت ــع الي ــتيطاني المتب ــوذج الاس ــن النم لك
للســيطرة عــى الأرض دون التفكــر مبدئيـًـا بــضرورة 
ــبر  ــي ع ــز المكان ــة في الحي ــة يهودي ــة إثني ــال مجموع إح
ــتيطان  ــوذج الاس ــاع نم ــا باتب ــتوطنات، وإنم ــة المس إقام
الرعــوي، بغيــة تحقيــق أهــداف اســتعمارية جديــدة تتمثــل 
ــاس  ــبر أس ــذي يعت ــة ال ــاب الأصاني ــى خط ــد ع في التأكي
ــة  ــق رابط ــبر خل ــتيطاني، ع ــتعماري الاس ــاب الاس الخط

قطيع أغنام في خدمة التوسع الاستيطاني في محيط مستوطنة يتسهار المقامة 
عى أراضي منطقة  نابلس.  )الصورة عن موقع: هكول هيهودي(
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أصانيــة للمســتعمِر مــع الأرض، بهــدف تحويلــه إلى 
صاحــب حــق في الأرض المســتعمرة بطــرق مبــاشرة تتمثــل 
ــر  ــرق غ ــه، وبط ــن أصانيت ــي تبره ــج الت ــم الحج في تقدي
ــي  ــخصية الأصان ــى ش ــم ع ــال التهج ــن خ ــاشرة م مب
ــة  ــى العاق ــاء ع ــرض القض ــك بغ ــه؛ وذل ــدًا لاقتاع تمهي
ــش 2018(.  ــو عري ــين والأرض. )أب ــكان الأصاني ــين الس ب
والهــدف هــو محاولــة المســتعمِر أصلنــة ذاتــه عــن طريــق 
محــاكاة الأصانــي باتبــاع نمــط حياتــه  نفســه والتضييــق 

ــه. ــن أرض ــره م ــه لتهج علي
ــذي  ــوي ال ــتيطان الرع ــوذج الاس ــد نم ــه، يتجس وعلي
ــق  ــال" في خل ــبيبة الت ــم "ش ــاسي تنظي ــكل أس ــوده بش يق
عاقــة مــع الأرض المســتعمرة عــبر العــودة إلى نمــط الحيــاة 
ــداوة  ــرب إلى الب ــاة الأق ــة والحي ــى العزل ــم ع ــم القائ القدي
ــد  ــع التزه ــة الأرض م ــام وفاح ــي الأغن ــال ورع والرح
ــا  ــور2021(. وربم ــش )منص ــائل العي ــف في وس والتقش
ــك  ــة ذل ــخ" وعاق ــودة إلى التاري ــارة "الع ــك لعب ــود ذل يع
بالمــروع الصهيونــي و"العــودة إلى الأرض" و"العــودة 
ــذر  ــوره كج ــم تص ــا ت ــودة إلى م ــى الع ــل"، بمعن إلى الأص
ــم )راز  ــل القدي ــودي الأصي ــافي اليه ــي والثق ــود القوم الوج
كركوتســكين 2014، 75(. إضافــة إلى التمســك بالأيديولوجيــا 
الدينيــة المتشــددة والعــودة إلى أحــكام التــوراة التــي تحــث 
ــز  ــا حي ــة باعتباره ــه إلى البري ــي، والتوج ــة الرع ــى حرف ع
ــاء عليــه يســر "شــبيبة  ــه لليهــود وحدهــم؛ وبن منحــه الل
ــي. ــتيطاني التأصي ــعي الاس ــم التوس ــال" في مروعه الت

 يؤكــد هــذا الســياق عــى هــدف السياســات الاســتيطانية 
ــس  ــلطاتها ومجال ــة وس ــة الإسرائيلي ــا الحكوم ــي تتبعه الت
المســتوطنين وجماعاتهــا في الأغــوار الفلســطينية، والمتجســد 
ــة مــن ســكانها الفلســطينيين  في الحصــول عــى أرض خالي
الأصانيــين. انطاقًــا مــن رفضهــم لفكــرة وجــود أصانــي 
ــى الأرض  ــق ع ــاب الح ــهم أصح ــار أنفس ــكان واعتب في الم
ــاك انقطــاع تاريخــي لوجودهــم عليهــا،  ــى وإن كان هن حت
حيــث يعتــبرون أن تاريــخ اليهــود قــد بلــغ نهايتــه الزمنيــة 
مــع خــراب الهيــكل الثانــي! )راز كركوتســكين 2014، 77(

الأغــوار  في  الرعويــة  الاســتيطانية  السياســة  تــدل 
ــا  ــون مجتمعً ــعى لتك ــل تس ــى أن إسرائي ــطينية ع الفلس
أصانيًــا قائمًــا ومنفــردًا بذاتــه دون أن تجــد حــاً للعاقــة 
ــطيني  ــر والفلس ــتوطن المهاج ــين المس ــدة ب ــة المعق الثنائي
الأصانــي. وتؤكــد هــذه السياســة الاســتيطانية عــى 
ــرة  ــى فك ــوم ع ــي تق ــة الت ــية في الصهيوني ــة الأساس المقول
نفــي المنفــى؛ أي أن المنفــى يحــضر بصفتــه صــورة دينيــة 

وغــر طبيعيــة ومؤقتــة في حيــاة اليهــودي. ويتمثــل الوجــه 
المــادي لهــذه الفكــرة في إزاحــة أو طــرد الفلســطينيين مــن 
ــود وأرض  ــين اليه ــزًا ب ــكلون حاج ــن يش ــطين الذي فلس
ــة  ــه أغلبي ــي في ــن قوم ــق وط ــم لخل ــل ومحاولته إسرائي

ــق 2020(. ــة. )زري يهودي
 وبالتــالي، تشــكّل محاولــة المســتوطن أن يظهــر بشــكل 
راعٍ، ومــربٍ للثــروة الحيوانيــة، ومتجــول بقطعــان الماشــية 
في مرتفعــات الجبــال، وتهيئــة كل الوســائل الازمــة لتطويــر 
نمــط الاســتيطان الرعــوي وتطويــع الأرض، هــي ممارســات 
ــه  ــرض نفس ــتعمِر لف ــه المستوطن/المس ــى توج ــد ع تؤك
ــة  ــاليب مختلف ــارس أس ــي، يم ــع كأصان ــى أرض الواق ع
مــن الضغــط والتضييــق عــى الفلســطيني الأصانــي لدفعــه 
لــرك المــكان وإزالــة أنمــاط إنتاجــه الاقتصاديــة- الرعويــة، 
ــه بالقــوة  ــة بالمــكان، أي إقصائ ــه الاجتماعي واقتــاع عاقات

ــه إلى شــخص غريــب عــن بيئتــه. والعنــف وتحويل
ــى  ــرازق ع ــد ال ــد عب ــاس خال ــة طوب ــس بلدي ــد رئي أك
ــة أجريــت معــه يــوم  ــة المســتوطن/الأصاني في مقابل ثنائي
2حزيــران 2021 بالقــول: "إن السياســات التعســفية التــي 
ــة  ــا في منطق ــد أهالين ــتوطنين ض ــان المس ــها قطع تمارس
الأغــوار الشــمالية قــد تــؤدي عــى المــدى البعيــد إلى أصلنــة 
المســتوطن، وذلــك لعــدم قــدرة الفلســطيني الأصانــي عــى 
ــروف  ــتمر والظ ــق المس ــل التضيي ــود في ظ ــاء والصم البق

ــكان." ــرك أرضــه وهجــرة الم ــي تدفعــه ل القاهــرة الت
مــن الممكــن أن يصبــح المســتوطن أصانيـًـا طالمــا 
ــتيطاني  ــه الاس ــق هدف ــعى وراء تحقي ــتوطن يس ــي المس بق
الاســتعماري وغايتــه في جعلــه متفوقًــا عــى الآخــر ومنكــرًا 
لــه مســتحوذًا عــى أرضــه عــبر إتبــاع السياســات الإجرائيــة 
ــية  ــاة الأساس ــات الحي ــة، وضرب مقوم ــة العنري الإقصائي
ومواردهــا  الأرض  في  المتمثلــة  الأصانــي  للفلســطيني 
ــاب  ــل في كت ــرح هرتس ــى ط ــد ع ــك نؤك ــة. وبذل الطبيعي
"دولــة اليهــود" الــذي اســتخدم فيــه مصطلحــات أشــار بها 
ــتعمَر  ــب المس ــب، وتغري ــتعمِر الغري ــل المس ــرة تأصي إلى فك

ــل 1997،77(. ــي. )هرتس الأصان

ثانيًا: ماهية الاستيطان الرعوي
الاســتيطان الرعــوي هــو أســلوب مــن أســاليب التوســع 
الاســتيطاني الــذي يأتــي مــن الأســفل. يمكــن الادعــاء بــأن 
ــة  ــة الغربي ــتيطاني في الضف ــع الاس ــاليب التوس ــم أس معظ
ــط  ــة بتخطي ــى )top-down( ومدفوع ــن الأع ــي م ــت تأت كان
مركــزي تقوم بــه الدولــة، وتحث عليــه المنظمــات الصهيونية 



100

عدد 83

والمجالــس الإقليميــة للمســتوطنات. أمــا الاســتيطان الرعــوي 
ــهم  ــتوطنون أنفس ــه المس ــوم ب ــتحدث يق ــوذج مس ــو نم فه
ــدة  ــق جدي ــرض حقائ ــم لف ــة منه )bottom-up( في محاول
ــاع،  ــم الاجتم ــث في عل ــف الباح ــب وص ــى الأرض. وبحس ع
ــتيطانية  ــات الاس ــات والتنظيم ــإن الجماع ــان، ف ــكل م ماي
تعتــبر قــوة بنيويــة تحتيــة تنتــج أفكارهــا بشــكل فــردي، 
ولكــن تســتمد قوتهــا مــن ارتباطهــا مــع الشــبكات 
ــه.  ــع بأكمل ــة في المجتم ــية والاقتصادي ــة والسياس الاجتماعي

ــال 2012، 88(. )جم
في مقابلــة، أجريــت في 20 آذار 2021، مع عــارف دراغمة، 
المســؤول عــن ملــف الاســتيطان والانتهــاكات الإسرائيليــة في 
منطقــة الأغــوار الفلســطينية لــدى منظمــة بيتســيلم، حــول 
ــال"  ــبيبة الت ــم "ش ــه تنظي ــذي يتبع ــد ال ــوذج الجدي النم
ــة  ــتوطنين في منطق ــركات المس ــكل تح ــا ل ــه مراقبً بصفت
ــة  ــتوطنون بربي ــوم المس ــال: "يق ــطينية، ق ــوار الفلس الأغ
ــال  ــا في جب ــار( ورعيه ــام والأبق ــدًا الأغن ــية )تحدي الماش
ــود  ــالات تع ــض الح ــهولها. في بع ــطينية وس ــوار الفلس الأغ
ملكيــة هــذه المســاحات إلى المواطنــين الفلســطينيين لكنهــا في 
معظمهــا تكــون بعيــدة عــن أماكــن الســكن، أو أرضي بــور. 
ويبــدأ المســتوطنون بوضــع "كرفــان" )مبنــى غــر ثابــت( 
واحــد وســط مســاحة مكونــة مــن عــدة دونمــات. ويســكن 
ــن  ــبان الذي ــتوطنين الش ــن المس ــل م ــدد قلي ــان" ع "الكرف
يجلبــون معهــم في البدايــة مــا يقــارب خمســين رأسًــا مــن 
الماشــية، ثــم يتحــول هــذا الكرفــان إلى بــؤرة اســتيطانية* 
ــا  ــل بدوره ــي تعم ــرة، الت ــض الأسر الصغ ــكنها بع تس
عــى إنشــاء بركســات لضــم أعــداد أكــبر مــن الماشــية، وفي 
ــم  ــة ويت ــؤرة إلى مســتوطنة رعوي مــا بعــد قــد تتحــول الب
ــاك  ــى الأم ــدي ع ــع والتع ــذا التوس ــي ه ــا". يأت شرعنته
ــع  ــلوب التوس ــع أس ــياً م ــطينيين متماش ــة للفلس الخاص
ــم  ــبر الدع ــى ع ــن أع ــع م ــم التوس ــة، ث ــفل بداي ــن الأس م

ــع. ــة والتري والتغطي
يتــم اســتغال المســاحات الشاســعة المحيطــة بالمرتفعات 
ــا  ــي فيه ــطينية  بالرع ــوار الفلس ــهول الأغ ــة وفي س الجبلي
ــة  ــطيني في المنطق ــي الفلس ــاكاة الأصان ــراً لمح ــس تنظ لي
ــاء  ــث أنبي ــم حي ــخ القدي ــودة إلى التاري ــا بالع ــط، وإنم فق
ــوا  ــطين ومارس ــكنوا أرض فلس ــن س ــل الذي ــي إسرائي بن
ــين  ــتوطنين المتدين ــع المس ــا دف ــا، مم ــي فيه ــة الرع حرف
مــن فئــة الشــباب العــودة إلى انتهــاج أســلوب نمــط الحيــاة 
القديــم نفســه تعلقًــا بالمــاضي وتأصيلــه، وتعلقًا بمــا جاء في 
الكتــاب المقــدس مــن آيــات تحــث عــى مهنــة الرعــي التــي 

ــدة  ــي ع ــل معان ــي تحم ــون والت ــاء والصالح ــا الأنبي اتبعه
 ، ــيَّ ــوه راع ــور)23: 1-4( "1- يه ــا ورد في المزم ــا م ومنه
فــا يعوزنــي شيءٌ. 2- في مــزارع خصيبــة يربضنــي إلى مياه 
ــور  ــدس المزم ــفر المق ــاك في الس ــي ..". وهن ــة يقودن الراح
إشــارة إلى أن الــرب نفســه "يهــوه" هــو راعٍ ولــن يــرك بني 
ــداء  ــن الأع ــم م ــه يحميه ــا بقدرت ــم وإنم ــل وحده إسرائي
ويوجههــم للمــزارع الخصبــة وللمناطــق التــي تتوفــر فيهــا 

ــاه الوفــرة. المي
ــرض  ــي في غ ــي- التورات ــر الصهيون ــذا الفك ــى ه يتج
العــودة إلى الأرض بادعــاء الدعــوة مــن الــرب، عــبر تضييــق 
المســتعمِر الصهيونــي الخنــاق عــى الفلســطيني الأصانــي 
ــق  ــذه المناط ــن ه ــتفادة م ــى الاس ــه ع ــن قدرت ــد م والح
ــع  ــاءم م ــا يت ــتيطان بم ــط الاس ــع نم ــعة، وتطوي الشاس

ــوي. ــوذج الرع ــة للنم ــة الأرض الصالح طبيع
ــي جمعــت "دراغمــة" مــع  ــة الت تؤكــد المشــادة الكامي
أحــد المســتوطنين "الرعويــين" بتاريــخ 15آذار   2021 عــى 
توجــه تنظيــم "شــبيبة التــال" لتبنــي الفكــر الصهيونــي- 
ــوي  ــتيطان الرع ــق الاس ــر منط ــص الأخ ــي، إذ لخ التورات
ــأقوم  ــو لي وس ــاري ه ــي وأبق ــل أغنام ــن تص ــه: " أي بقول
بتســييج هــذه المســاحة مــن الأرض التــي تعتــبر ملكــي". 
ويختــص تنظيــم "شــبيبة التــال" في هــذا النــوع مــن 
ــركات  ــات والح ــن التنظيم ــره م ــوي، كغ ــتيطان الرع الاس
ــرات  ــرى في ف ــكال أخ ــطت بأش ــي نش ــتيطانية الت الاس
ــودي  ــتيطاني اليه ــاط الاس ــز النش ــدف تعزي ــابقة به س
التوســعي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ومنهــا الحركــة 
الدينيــة- القوميــة "غــوش إيمونيــم" )1974- 1988( 

ــات(. ــوعة المصطلح ــدار، موس )م
تعــرف شــبيبة التــال عــى أنهــا مجموعــات شــبابية من 
ــا  ــكل خاي ــى ش ــون ع ــتوطِنات ينتظم ــتوطنين/ المس المس
ــا،  ــب الـــ 25 عام ــم في الغال ــاوز أعماره ــرة، ولا تتج صغ
يجمعــون ما بــين الأيديولوجيــا الدينيــة المتزمتــة )الحريديم( 
ــم  ــق عليه ــوت( ويطل ــي )لؤومان ــي القوم ــر الصهيون والفك
القامــوس الصهيونــي لفظــة "الحردليــم" )بالعبريــة- تجمع 
ــبيبة  ــع ش ــي(. ويتب ــي القوم ــدي والصهيون ــين الحري ــا ب م
ــاس، نمــط  ــث اللب ــاة تقشــفياً مــن حي ــال أســلوب حي الت
الحيــاة، الطعــام، ويكرســون جــزءًا كبــراً مــن حياتهــم في 
ــهول  ــال وس ــي في جب ــول الرومان ــة والتج ــاق الطبيع عن
ــروع  ــون إلى الم ــم ينتم ــو أنه ــم، ه ــن الأه ــة. لك الضف
ــي  ــا والت ــر تطرفً ــخته الأكث ــي بنس ــتيطاني الأيديولوج الاس
ــوراة.  ــكام الت ــتيطاني إلى أح ــع الاس ــروع التوس ــل م تحي
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ــلوب  ــن أس ــم م ــط حياته ــتلهمون نم ــال يس ــبيبة الت فش
ــدي"  ــدل الجل ــدوا "الصن ــذي ارت ــاء ال ــود القدم ــاة اليه حي
وأقامــوا شريعــة اللــه _حســب التــوراة_ مــن خــال إعــادة 
ــود  ــه لليه ــه الل ــزًا منح ــا حي ــا باعتباره ــاء الجغرافي إحي

 .)26 Lindqvist 2020,( وحدهــم
 شــبيبة التــال عدائيــون في التعامــل مــع الفلســطينيين، 
ــون  ــة، ويتدرب ــة مكثف ــكرية وأمني ــات عس ــون تدريب ويتلق
عــى الرصــد والمتابعــة ويتعلمــون اللغــة العربيــة؛ ويدعــون 
أن هــذه الأراضي هــي أراضي الأجــداد ويرفعــون شــعار "إمــا 
ــال  ــة الاحت ــم دول ــون بدع ــرد" ويحظ ــا الط ــل وإم القت

ــه 2020(. ــا. )جــاد الل وحمايته
ــة  ــوي، ثم ــتيطان الرع ــروع الاس ــى م ــز ع وبالركي
مســألتان لا بــد مــن الوقــوف عندهمــا لغــرض هــذا البحــث: 
1( أســلوب محــاكاة نمــط الحيــاة الفلســطيني )الرعــي( من 
ــلوب  ــذا الأس ــع ه ــي تجم ــة الت ــتوطن؛ 2( العاق ــل المس قب
 )bottom-up( ــفل ــن الأس ــتيطان م ــتيطان - الاس ــن الاس م
ــة  ــة المتنوع ــات الصهيوني ــة، والمنظم ــات الدول ــع مؤسس م
ــن  ــج م ــكل ممنه ــتيطاني بش ــع الاس ــارس التوس ــي تم الت

.)top-down( ــى الأع
تســتهدف "شــبيبة التــال" في منطقــة الأغوار الفلســطينية 
المرتفعــات الجبليــة والهضــاب والمســاحات الشاســعة بهــدف 
ــوذج  ــى النم ــز ع ــي ترتك ــتيطانية الت ــؤر الاس ــاء الب إنش
ــم عــى الأســاس الرعــوي  المســتحدث مــن الاســتيطان والقائ
ــا  ــدم تركه ــذه الأراضي وع ــتغال ه ــه لاس ــم انتهاج ــذي ت ال
ــى  ــم ع ــوع القائ ــة للن ــر مائم ــبر غ ــا تعت ــه كونه فارغ
ــين  ــتوطنين المتدين ــن المس ــة م ــي، ورغب ــتيطان الزراع الاس
ــود  ــن اليه ــل م ــاء الأوائ ــل والآب ــي إسرائي ــاء بن ــد أنبي في تقلي
ــط  ــاكاة نم ــة إلى مح ــة؛ إضاف ــكنوا الأرض المقدس ــن س الذي

ــذا  ــارس ه ــذي م ــي، وال ــطيني الأصان ــي الفلس ــاة الراع حي
ــاره  ــد باعتب ــل وبعي ــن طوي ــذ زم ــاة من ــن الحي ــط م النم
فاحًــا أو بدويًــا فلســطينياً أصانيًــا، وعــى معرفــة في كيفيــة 
ــش  ــاء والعي ــبل البق ــر س ــي وتطوي ــز المكان ــتغاله للحي اس

ــاة.  ــلوب حي ــي كأس ــة والرع ــلوب الزراع ــاع أس باتب
ــؤر  ــت ب ــرة س ــس الأخ ــنوات الخم ــال الس ــت خ بنُي
ــت  ــة، أقيم ــوار المختلف ــق الأغ ــة في مناط ــتيطانية رعوي اس
ــة  ــع منهــا في منطقــة الأغــوار الشــمالية في كل مــن: خل أرب
ــح.  ــة المزوك ــوة ومنطق ــين الحل ــويدة وع ــة س ــد وخرب حم
ــؤر الاســتيطانية  ــال، واحــدة مــن هــذه الب عــى ســبيل المث
الجديــدة أقيمــت في  نهايــة العــام 2016 عــى قســيمة أرض 
ــار  ــات الأمت ــع مئ ــد بض ــة تبع ــطينية خاص ــة فلس بملكي
عــن بــؤرة "جفعــات ســلعيت"_ التــي أقيمــت عــام 2001 
ــف  ــمية في صي ــتيطانية رس ــؤرة اس ــا كب ــت شرعنته وتم
2018_ وتمتــدّ مســاحتها عــى نحــو خمســين دونمًــا 
ــام وحظــرة  أقيمــت عليهــا بركســات للســكن وبضعــة خي
للأغنــام والأبقــار، وتضــم صهريــج مــاء كبــراً، وتراكتــور. 
ــه يســكن اليــوم في البــؤرة  يقــدّر ناشــطون إسرائيليــون أنّ
نحــو عــرة شــبان إضافــة إلى عائلتــين صغرتــين التحقــت 
بهــم مؤخــرًا. ومــن موقعهــا عــى رأس التلّــة تــرف البــؤرة 
عــى وادي خلّــة حمــد التابعــة لقريــة الحمــة وتبعــد نحــو 
ــاً، ويقــع في الحيــز  ــو مــر عــن خربــة الفارســية جنوبً كيل
ــكّل  ــي تش ــطينية الت ــارب الفلس ــد المض ــه أح ــي نفس المكان
ــمّ  ــذي يض ــة ال ــلّ الحِمّ ــة ت ــم لخرب ــاة القدي ــع الرّع تجمّ
قرابــة مائتــي نســمة. وتحيــط بالبــؤرة آلاف الدونمــات مــن 
ــذي  ــيةّ ال ــع الفارس ــع، لتجمّ ــذا التجمّ ــة له ــي التابع المراع
يعــدّ نحــو 300 نســمة في الشــتاء و100 نســمة في الصيــف. 

ــيلم 2018(. )بتس

وبالتركيز على مشروع الاستيطان الرعوي، ثمة مسألتان لا بد من الوقوف عندهما 

قبل  من  )الرعي(  الفلسطيني  الحياة  نمط  محاكاة  أسلوب   )1 البحث:  هذا  لغرض 

المستوطن؛ ٢( العلاقة التي تجمع هذا الأسلوب من الاستيطان - الاستيطان من 

الأسفل )bottom-up( مع مؤسسات الدولة، والمنظمات الصهيونية المتنوعة التي 

.)top-down( تمارس التوسع الاستيطاني بشكل ممنهج من الأعلى
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أنُشــئت منــذ بدايــة العــام 2021 بؤرتــان اســتيطانيتان 
رعويتــان في منطقــة الأغــوار الشــمالية، الأولى منهــا في 
ــم  ــوة وتض ــين حل ــة ع ــوب خرب ــدول جن ــو القن ــة أب منطق
عــددًا مــن المســتوطنين يقيمــون في كرفانــات متنقلــة، وكان 
ــن  ــات م ــآت وبركس ــم ومنش ــع خي ــروع بوض ــم ال ــد ت ق
ــة في  ــاضي. والثاني ــام الم ــة الع ــع نهاي ــتوطنين م ــل المس قب
ــن  ــرب م ــر إلى الغ ــد كيلوم ــى بع ــبلة وع ــين ش ــوب ع جن
مســتوطنة "الحمــرا". ويبــدو أن المســتوطنين في هــذه البــؤر 
ــتيطاني  ــروع الاس ــح الم ــة لصال ــة تطوعي ــون كخدم يعمل
وأغلبهــم مــن مجموعــة "شــبيبة التــال". حســب مــا أفــاد 

ــان 2021. ــوم 4 نيس ــارف ي ع
 في الضفــة الغربيــة هنــاك أكثــر مــن 7 آلاف وحــدة 
اســتيطانية مقامــة عــى أراض خاصــة لمواطنــين فلســطينيين، 
ــا  ــزء منه ــم، ج ــة آلاف دون ــن ثماني ــر م ــاحتها أكث ــغ مس تبل
ــر  ــزء الآخ ــكري، والج ــر عس ــال أم ــن خ ــه م ــت مصادرت تم
مــن خــال النشــاط الاســتيطاني لشــعبة الاســتيطان ومجلــس 
ــا  ــاف إليه ــة(، يض ــة الغربي ــامرة )الضف ــودا والس ــي يه إقليم
ــا  ــتوطنات ذاته ــل المس ــة داخ ــة الواقع ــا الأراضي الخاص طبعً
ــي2017،  ــة. )النابل ــمى أراضي دول ــا يس ــى م ــت ع ــي بني الت
ــراً مــن هــذه الوحــدات  53(. وأكــد عــارف عــى أن جــزءًا كب
ــوم  ــطينية، فالي ــوار الفلس ــة الأغ ــم في منطق ــتيطانية أقي الاس
هنــاك مــا يقــارب 36 مســتوطنة وبــؤرة اســتيطانية جديــدة، 

ــي. ــش الإسرائي ــب الجي ــكرًا لتدري و22 معس
وفي كل مــرة، يحظــى المســتوطنون الذين ينتهجــون أنماط 
اســتيطان جديــدة بعاقــة جيــدة مــع عــدد مــن مؤسســات 
الدولــة المختلفــة التــي تشــجع عــى الاســتيطان وتدعــو إليه. 
فعــى ســبيل المثــال، تخصــص الحكومــة الإسرائيليــة مبالــغ 
ــح المــروع الاســتيطاني مــن  ــة مــن ميزانيتهــا لصال طائل
أجــل تطويــر المســتوطنات وخلــق واقــع جديــد عــى الأرض 
ــى  ــا ع ــة وتركزه ــار الإسرائيلي ــه الأنظ ــع توج ــة م خاص
ــذات  ــام 1967، وبال ــذ الع ــطينية من ــوار الفلس ــة الأغ منطق
تزامنًــا مــع صفقــة القــرن التــي عقــدت في عهــد الرئيــس 
ــث  ــاضي، حي ــام الم ــب الع ــد ترام ــابق دونال ــي الس الأمرك
ــق  ــة لتحقي ــة الذهبي ــة الفرص ــة الإسرائيلي ــدت الحكوم وج
حلــم "دولــة إسرائيــل الكــبرى"، بنــاء عــى موقــف الولايــات 
المتحــدة التــي اعتــبرت الاســتيطان مروعًــا لا يشــكل عائقــا 

أمــام الســام. )جمــال 2012، 94(.
يحظــى المســتوطنون بمعاملــة خاصــة مــن قبــل 
الحكومــة الإسرائيليــة تكريمًــا لعملهــم في تطويــر المــروع 
ــفِ  ــم يخ ــاراك ل ــود ب ــة إيه ــال حكوم ــتيطاني، فخ الاس

ــال"  ــبيبة الت ــع "ش ــع م ــر والواس ــه الكب ــاراك تعاطف ب
ــدًا مــن الاســتيطان والســيطرة  ــا جدي الذيــن انتهجــوا نهجً
ــة  ــتكمال خط ــدف اس ــة به ــة الغربي ــى الأراضي في الضف ع
شــارون الكــبرى، فعــى الرغــم مــن كــون نشــاطهم 
ــي،  ــي الإسرائي ــرف القانون ــي بالع ــر قانون ــتيطاني غ الاس
ــوف  ــم بكف ــل معه ــم التعام ــد وت ــوا بالتأيي ــم حظ إلا أنه

حريريــة )منصــور 2014، 41(.
البروقراطيــة  الأذرع  دور  الســياق  هــذا  في  ويــبرز 
ــح  ــذي أصب ــالجيش ال ــال كـ ــة الاحت ــكرية لحكوم والعس
وســيلة في يــد الأيديولوجيــة الاســتيطانية، عــبر مســاعدتهم 
ــة  ــع عملي ــوة وتري ــتيطانية بالق ــاعيهم الاس ــذ مس في تنفي
ــوق  ــم التف ــطينية بحك ــى الأرض الفلس ــيادة ع ــم والس الض
ــاح  ــال" بالس ــبيبة الت ــم "ش ــد تنظي ــم تزوي ــادي، ويت الم

ــة. ــات والحماي والتدريب
ــل  ــي تعم ــتوطنات الت ــة للمس ــس الإقليمي ــا المجال أم
ــتيطان  ــف الاس ــي تكالي ــة، فتغط ــة الغربي في أراضي الضف
المختلفــة التــي تســاعد في تثبيــت المســتوطنين وتعمــل عــى 
تهيئــة الظــروف المائمــة لهــم، كشــق الطــرق، وإقامــة بنــى 
ــر في المســتوطنات.  ــط وتطوي ــال تخطي ــذ أعم ــة وتنفي تحتي
يديــر المجلــس الاســتيطاني الإقليمــي" بكعــوت هــردن" 
منطقــة الأغــوار الفلســطينية ويســتثمر أمــوالًا طائلــة مــن 
موازنــة الحكومــة الإسرائيليــة لصالــح المســتوطنين بهــدف 
ــش  ــادة الجي ــن قي ــم م ــاك، وبدع ــتيطان هن ــز الاس تعزي
ــطة  ــق الأنش ــكرية تنس ــة عس ــي هيئ ــة )ه والإدارة المدني
ــة(   ــة المحتل ــة الغربي ــة في أراضي الضف ــة الإسرائيلي الحكومي
ــدار 2016(. ــل. )م ــرة أراضي إسرائي ــكان ودائ ووزارة الإس

ــي  ــتيطانية الت ــات الاس ــن الجمعي ــددًا م ــاك ع ــا أن هن كم
تعــزز النشــاط الاســتيطاني، منهــا "ريجافيــم"، "ناحــالا" 
و"أمنــاه" التــي تعتــبر الوكيلــة لتنفيــذ مشــاريع "شــعبة 
ــبر  ــك تعت ــة"، وكذل ــة العالمي ــة الصهيوني ــتيطان" في "المنظم الاس
ــاط  ــى النش ــم. ويلق ــوش إيموني ــة غ ــتيطانية لحرك ــذراع الاس ال
ــكل  ــتيطان" بش ــعبة الاس ــه "ش ــت ب ــذي قام ــتعماري ال الاس
رئيــس والأذرع المختلفــة، الدعــم مــن الحكومــة الاسرائيليــة عــبر 
ــة 1967،  قيامهــا بـــ "عــدم تطبيــق القانــون" في الأراضي المحتل
بعــد تحويــل الأراضي إلى شــعبة الاســتيطان وتــرك المجال لرئاســة 
ــس إقليمــي يهــودا والســامرة يقومــون بعملهــم؛  الشــعبة ومجل

أي الاســتيطان دون ضوابــط. )النابلــي 2017، 53-52(.
ــة  ــتوطنات حرك ــة للمس ــس الإقليمي ــم المجال ــا تدع كم
ــا  ــب م ــا، فبحس ــال تمويله ــن خ ــاه، م ــتيطان- أمن الاس
ــي  ــتيطاني الإقليم ــس الاس ــام المجل ــس: ق ــاء في هآرت ج



103

عدد 83

ــتيطانية  ــؤر الاس ــاندة للب ــم مس ــون بتقدي ــوش عتصي غ
ــين  ــة ب ــة الغربي ــأة في أراضي الضف ــة المنش ــر القانوني غ
عامــيّ 2019-2018، وأكــد المجلــس أنــه حــول 1.6مليــون 
شــيكل إلى حركــة "أمنــاه" تــم تخصيــص أكثــر مــن 900 
ــة،  ــؤر الاســتيطانية الرعوي ــر الب ــا لتطوي ــف شــيكل منه أل
ــتيطان  ــوذج الاس ــق نم ــغ لمنس ــن المبل ــل 20% م ــم تحوي وت

ــاه". ــة "أمن ــوي في حرك الرع
 وأفــاد عــارف يــوم4 نيســان 2021 بــأن حركــة 
الاســتيطان تعمــل في الضفــة الغربيــة بشــكل مُنظــم، 
ــل  ــات عم ــة ورش ــبر إقام ــا ع ــم خدماته ــعى لتقدي وتس
تنمويــة قوميــة خاصــة ببنــاء الــذات الوطنيــة لدى الشــبيبة 
ــة  ــل الضف ــالأرض داخ ــق ب ــى التعل ــم ع ــة لحثه اليهودي
الغربيــة، ويتمظهــر ذلــك في الزيــارات الســياحية المتواصلــة 
ــتوطنين إلى  ــبيبة المس ــب ش ــة بجل ــا الحرك ــي تنظمه الت

ــطينية. ــوار الفلس ــة الأغ منطق
ــبرى،  ــة الك ــات الصهيوني ــل المؤسس ــق بعم ــا يتعل وفي م
ــل"  ــت ليرائي ــرن كييم ــس إدارة "الك ــذ مجل ــد اتخ فق
)الصنــدوق القومــي اليهــودي( _الــذي يعتــبر إحــدى 
ــرارًا  ــرًا ق ــة_ مؤخ ــة الصهيوني ــة للمنظم ــات المالي المؤسس
جديــدًا يقــي بالســماح للصنــدوق "بتحريــر" أراضي 
ــكل  ــا بش ــبر شرائه ــطينيين ع ــن الفلس ــة م ــة الغربي الضف
ــا  ــى أراض يملكه ــتياء ع ــى الاس ــاشر، بمعن ــي ومب علن
الفلســطينيون حاليًــا وتحويلهــا لملكيــة اليهــود الأبديــة. وفي 
تاريــخ 14 نيســان 2021 وافــق رئيــس المحكمــة المركزيــة 
ــس أراضي  ــى شراء المجل ــون " ع ــوسي إيل ــبع "ي ــئر الس في ب
خاصــة في مناطــق "ج" وغرهــا. جــاء ذلــك بشــكل متوافــق 
مــع صعــود اليمــين المتطــرف في الســنوات الأخــرة بشــكل 
ــه  ــزز التوج ــي تع ــب الت ــة ترام ــن خط ــان ع ــاد، والإع ح
الاســتيطاني الصهيونــي والســيطرة الأمنيــة الإسرائيليــة عــى 

ــاس 2021(. ــطينية. )حبّ ــوار الفلس ــة الأغ منطق
كذلــك الأمــر بالنســبة لــدور الإدارة المدنيــة، فقد قــدم عضو 
الكنيســت "ميكــي زوهــر" مــن كتلــة الليكــود، مــروع قانون 
ــة  ــة المحتل ــة الغربي ــة في الضف ــاء الإدارة المدني ــي بإلغ يق
ــار 2021،  ــة في 17 أي ــة الإسرائيلي ــا للحكوم ــل صاحياته ونق
ــر  ــل وزي ــا تدخ ــل، حينم ــن قب ــه م ــة ب ــت المطالب ــذا تم وه
ــام  ــا إلى: "القي ــت ودع ــالي بين ــذاك نفت ــي آن ــاع الإسرائي الدف
ــة في أراضي  ــل الإدارة المدني ــال عم ــرات في مج ــداث تغي بإح
الضفــة الغربيــة المحتلــة، عــبر الأمــر بنقــل صاحيــة متابعــة 
ــة مــن  تســجيل الأراضي داخــل المســتوطنات في الضفــة الغربي
الإدارة المدنيــة إلى دائــرة "الطابــو" في وزارة العــدل الإسرائيليــة 

بشــكل مبــاشر، لتعزيــز ســيطرة إسرائيــل عــى المنطقــة "ج" 
ــة  ــادت صحيف ــا أف ــب م ــة. بحس ــة المحتل ــة الغربي في الضف

ــون الأول 2019.  ــخ 27 كان ــوم" بتاري ــل الي "إسرائي
ــؤر  ــود الب ــرّح أنّ وج ــال ت ــة الاحت ــح أنّ دول صحي
ــى  ــر أت ــي"، وأنّ الأم ــر قانون ــة "غ ــتيطانية في المنطق الاس
"بمبــادرة خاصّــة" مــن المســتوطنين؛ لكــنّ امتناعهــا 
ــر أنّ  ــع يظُه ــذا الواق ــرّ ه ــراءات تغ ــاذ أيّ إج ــن اتخّ ع
ــة إخــاء هــذه  ــض الدول ــارغ. رفْ ــك كام ف ــا تل تريحاته
البــؤر ومســتوطنيها ورفضهــا منــع الهجمــات والاعتــداءات 
ــا وعــدم محاكمــة المجرمــين _ التــي أصبحــت روتينًــا جاريً
يــدلّ عــى أنّ الدولــة تســتخدم ســلوك المســتوطنين الإجراميّ 
ــه  ــل من ــة، وتتنصّ ــى المنطق ــيطرتها ع ــت س ــل تثبي لأج
رســمياً ببعــض تريحــات خاويــة. عــدم مســاءلة مرتكبــي 
ــمية  ــلب الرس ــب والس ــة النه ــل عمليّ ــات تكمّ ــذه الممارس ه
ــا في  ــة_ مثلم ــذه المنطق ــل في ه ــا إسرائي ــوم به ــي تق الت
مناطــق أخــرى مــن الضفــة الغربيــة_ وتلعــب دورًا مركزيًّــا 
في تطبيــق سياســة حكومــة إسرائيــل التــي تســعى لتحقيــق 
الســيطرة مــن أســفل عــبر إعطــاء المســتوطنين الصاحيــة 
ــتيطاني  ــروع الاس ــة الم ــة تنمي ــرف بغي ــة للت الكامل
ــيلم 2018(. ــا. )بتس ــوء إليه ــا اللج ــب عليه ــائل يصع بوس

تؤكــد هــذه الشــبكة المعقــدة مــن العاقــة بــين 
ــة  ــة الإسرائيلي ــة والحكوم ــراف الصهيوني ــتوطنين والأط المس
وأجهزتهــا المتعــددة الداعمــة لهــم عــى العمليــة التكامليــة 
في مــا بينهــم، وتظهــر اعتمــاد دولــة الاحتــال عــى 
المســتوطنين كــذراع طويلــة لهــا في منطقــة الأغــوار، ويظهــر 
ــي  ــة فه ــت فردي ــتوطنين وإن كان ــادرات المس ــا أن مب أيض
ــن  ــادي م ــتويين الم ــى المس ــن ع ــل م ــكل كام ــة بش مدعوم
ــؤرة  ــية لأي ب ــات الأساس ــم الخدم ــل وتقدي ــال التموي خ
ــد.  ــة والتأيي ــة والتغطي ــوي بالحماي ــام، والمعن ــدة تقُ جدي

ا: الأساليب الإجرائية العينية التي يتبعها 
ً
ثالث

المستوطنون في محاولتهم 
لـ "إنجاح" الاستيطان الرعوي

تمتــاز منطقــة الأغــوار بعوامــل اســراتيجية عــدة، جعلــت 
منهــا منطقــة جاذبــة لاســتيطان والتوســع وتنميــة المشــاريع 
الاقتصاديــة الزراعيــة والرعويــة. تتجــه أنظــار الحركــة 
ــاحات  ــث مس ــة، حي ــات الجبلي ــوم إلى المرتفع ــتيطانية الي الاس
الأراضي الشاســعة التــي يصعــب اســتصاحها زراعيـًـا، وتصنف 
عــى أنهــا أراض رعويــة، وتــم بغــرض فــرض الســيطرة عليهــا 
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ــق  ــن طري ــا ع ــتفادة منه ــل لاس ــوذج الأمث ــه إلى النم التوج
تربيــة الماشــية ورعيهــا في الدونمــات الممتــدة الواســعة، حيــث 
المنــاخ شــبه الجــاف والأمطــار التــي تقــل عــن منســوب 250 
ملميــر، وتوفــر المزروعــات المائمــة للماشــية كالشــعر والقمــح 

ــامة 2017، 66(. ــذرة. )س وال
ــى  ــم ع ــتيطان القائ ــن الاس ــوع م ــذا الن ــروز ه ــع ب م
أســاس الرعــي في الســنوات الأخــرة، تعــرض ســكان الأغوار 
لعــدد مــن المضايقــات غــر المحتملــة مــن أجــل تهجرهــم 
ودفعهــم لــرك أراضيهــم رمــز هويتهــم الوطنيــة ومصــدر 

رزقهــم وبقائهــم بغــرض الاســتحواذ عليهــا.
 يعتمــد الاســتيطان الرعــوي عــى تربيــة الثــروة 
ــرى  ــتيطانية الأخ ــاذج الاس ــن النم ــف ع ــة، ويختل الحيواني
ــروة  ــف الث ــبر توظي ــك ع ــة، وذل ــى الأرض المحتل ــة ع الُمتبع
ــى  ــتيطاني، ع ــروع الاس ــة الم ــة لخدم ــة الطبيعي الحيواني
ــع  ــاس إلى التوس ــدف بالأس ــا ته ــا جميعه ــن أنه ــم م الرغ
ــا  ــن الأرض لضمه ــن م ــدر ممك ــبر ق ــى أك ــيطرة ع والس
ــات  ــعي لإثب ــمي، والس ــكل رس ــة بش ــيادة الإسرائيلي إلى الس
ملكيتهــا بطــرق عــدة منهــا القانونــي عــبر ســن القوانــين 
ــاضي،  ــودة إلى الم ــال الع ــن خ ــي م ــا، والتاريخ وتريعه

ــي. ــطيني الأصان ــاكاة الفلس ــبر مح ــافي ع والثق
ــوار  ــة الأغ ــون في منطق ــطينيون الأصاني ــي الفلس  يعان
مــن آليــات التهجــر القــري التــي تنتهجهــا دولــة 
ــين  ــي قوان ــة، وتبن ــات ممنهج ــاع سياس ــبر إتب ــال ع الاحت
ــادرة الأراضي  ــع لمص ــف والقم ــتخدام العن ــة، واس عنري
ــة  ــد حرك ــا، وتقيي ــتياء عليه ــة والاس ــدات الزراعي والمع
الأفــراد، وحظــر البنــاء، وتدمــر المنشــآت والبيــوت، ومنــع 
ــة  ــرة الحي ــكرية بالذخ ــاورات عس ــراء من ــر، وإج التطوي
ــادرة  ــم ومغ ــرك أراضيه ــين إلى ت ــع الأصانيّ ــا، تدف وغره

المــكان. )ســامة 2017، 64(. 
يفــرض المســتوطنون ســيطرتهم عى مســاحات شاســعة 
ــط  ــتوطنات، وتحي ــة بالمس ــطينيين المحيط ــن أراضي الفلس م
ــا  ــكانية، وفيه ــطينيين الس ــات الفلس ــذه الأراضي بتجمع ه
يقومــون برعــي قطعــان ماشــيتهم منــذ عــرات الســنين، 
إلا أن السياســة الاســتيطانية قائمــة عــى تطويــق التجمعــات 
ــتوطنات  ــن المس ــة م ــل مراص ــاء كت ــبر إنش ــكانية ع الس
ــوي،  ــع الرع ــة ذات الطاب ــر الرعي ــتيطانية غ ــؤر الاس والب
وذلــك لقطــع أواصر الوحــدة الفلســطينية الماديــة عــى الحيز 
ــات  ــرة التجمع ــطيني ولبعث ــل الفلس ــع التواص ــي ولمن المكان
الفلســطينية، فيقــوم المســتوطنون برعــي قطعانهــم في 
ــون  ــدة، ويفرض ــم الجدي ــة ببؤره ــق المحيط ــع المناط جمي

ــن  ــوات الأم ــة ق ــا حماي ــن أهمه ــدة، م ــائل ع ــوة بوس بالق
لهــم وأحيانـًـا مشــاركتهم في الاعتــداءات، إضافــة إلى العنــف 
ــاة  ــى الرع ــدة ع ــم المتزاي ــم وهجماته ــل في ترفاته المتأص
ــك عــبر الرشــق  ــم ذل الفلســطينيين في مناطــق الرعــي، ويت
ــصّي  ــل الع ــاشر وحم ــادم المب ــف والتص ــارة والتخوي بالحج
والأدوات الحــادة وتخريــب الممتلــكات وسرقتهــا، مــن أجــل 
ــطينيين  ــاة الفلس ــوس الرع ــوف في نف ــث الخ ــب وب الرهي
ــن  ــم م ــي ولمنعه ــل الرع ــن أج ــم م ــرج معه ــن يخ وكل م
ــع  الوصــول إلى أراضيهــم، دون أن يكــون لهــم أي رادع يمن

ــف. ــع العني ــة ذات الطاب ــال الإجرامي ــذه الأعم ه
كمــا يعانــي رعــاة الأغنــام الأصانيـّـون في منطقــة 
ــداءات  ــرة اعت ــد وت ــراء تصاع ــن ج ــطينية م ــوار الفلس الأغ
المســتوطنين عليهــم وحدّتهــا، والتــي تتخــذ أشــكالًا عديــدة 
بــدءًا بالتهديــد والماحقــة والاعتــداء الجســدي أو الاحتجــاز 
ــم  ــة قطعانه ــرورًا بمداهم ــة، م ــع مختلف ــال بذرائ والاعتق
ــية  ــس الماش ــولًا إلى ده ــتيتها وص ــدف تش ــورات به بالراكت
أو سرقتهــا أو وضــع مــواد ســامة لهــا في الأراضي الرعويــة.

 بــرز هــذا الشــكل مــن الاعتــداءات في الفــرة الأخــرة مــن 
القــرن المــاضي بغــرض التضييــق عــى الرعــاة الفلســطينيين، 
ــف  ــا كث ــات تقريبً ــط الثمانيني ــال، في أواس ــبيل المث ــى س فع
ــاة  ــدو والرع ــين والب ــد المزارع ــم ض ــن حماته ــون م الإسرائيلي
ــام  ــال القي ــود الاحت ــاد جن ــث اعت ــة، حي ــورة متاحق بص
بتمرينــات ومنــاورات عســكرية بالذخــرة الحيــة، الأمــر الــذي 
يســتدعي تفريــغ المنطقــة مــن الإنســان والحيــوان مــن وجهــة 
النظــر الإسرائيليــة. فــكان يتــم إطــاق النــار دون تــردد عــى 
ــارب  ــب المش ــادرة وتخري ــم مص ــواشي، وكان يت ــاة والم الرع
والأعــاف، وكذلــك مصــادرة قطعــان الماشــية، وفي كل مــرة كان 
الأمــر يتطلــب دفــع مبلــغ مــا بــين 5-10 دنانــر عــى الــرأس 

ــرزي 1997، 35(. ــردادها. )ال ــد اس ــد عن الواح
كذلــك تعــرض الرعــاة إلى المــوت بســبب مخلفــات 
الجيــش مــن الذخــرة كمــا حصــل مــع الطفــل "لافي رافــع 
دراغمــة" )14عامًــا( مــن طوبــاس، حيــث قتــل بتاريــخ 19 
ــة وادي  ــي 1997جــراء انفجــار لغــم في منطق ــون الثان كان
مالــح بينمــا كان يقــوم برعــي أغنــام أسرتــه، وقتــل جــراء 
الحــادث أكثــر مــن 15 رأس ماشــية. )الــرزي 1997، 16(.

ــد  ــة ض ــات الموجه ــن المضايق ــكل م ــذا الش ــاد ه  وع
الرعــاة بشــكل خــاص في الســنوات العــر الأخــرة بشــكل 
جــدي ومتصاعــد وبشــكل شــبه يومــي بغــرض الاســتحواذ 
ــف  ــل التكالي ــن الأراضي بأق ــة م ــاحة ممكن ــبر مس ــى أك ع
الماديــة، وعــبر اســتحداث نمــوذج الاســتيطان الرعــوي، لمــا 
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لــه مــن منافــع جمــة تخــدم أطمــاع المــروع الصهيونــي. 
ــتيطانية  ــة الاس ــام للجمعي ــين الع ــاده الأم ــا أف ــب م فبحس
ــكنها  ــي تس ــة الت ــزارع الرعوي ــف": "إن الم ــاه" "زئي "أمن
خليــة صغــرة مــن شــبيبة التــال تبــدو أكثــر كفــاءًة مــن 
البنــاء في المســتعمرات عــى مســاحة محــدودة مــن الأرض". 

ــس، 2021(. )هآرت
ــتوطنين  ــمح للمس ــة تس ــن الإسرائيلي ــوات الأم ــت ق بات
ــؤلاء  ــد له ــرزق الوحي ــدر ال ــى مص ــدي ع ــرًا بالتع مؤخ
ــتيطانية  ــل الاس ــة إسرائي ــة لمصلح ــين خدمً ــاة الأصانيّ الرع
ــال  ــن خ ــى الأرض م ــدة ع ــق جدي ــرض حقائ ــبرى بف الك
تعزيــز عاقتهــم بالمســتوطنين ومســاندتهم في العمليــة 
الاســتيطانية. يدفــع هــذا التعــدي إلى بــث الذعــر والخوف في 
نفــوس الرعــاة الأصانيّــين، ويفــرض عليهــم حــر عمليــة 
الرعــي في المناطــق المحيطــة بتجمعاتهــم فقــط مــن خــال 
التهديــد المســتمر وتســييج المناطــق الرعويــة؛ ممــا يضفــي 
أعبــاء اقتصاديــة وزيــادة في النفقــات المرتبــة عــى الرعــاة 
لــراء أعــاف لتغذيــة قطعــان ماشــيتهم بعدمــا منعــوا من 
الخــروج للرعــي في أماكــن حرجيــة ورعويــة تعتــبر مثاليــة 
للرعــي، حيــث تُــزرع بأصنــاف بعليــة كالحنطــة والشــعر 
والعشــب الوفــر والــذرة؛ إضافــة إلى الأعبــاء المرتبــة عليهــم 
ــك  ــواء تل ــاه، س ــراء المي ــق ب ــا يتعل ــل في م ــن قب ــا م فعليً
المنقولــة بالأنابيــب أم الصهاريــج. وفي المقابــل يتجــول 
ــم في أراضي  ــم وأبقاره ــان أغنامه ــتيطان بقطع ــبيبة الاس ش
ــاه  ــار المي ــن آب ــا وم ــتفيدون منه ــطينية يس ــي الفلس المراع
ــبر  ــي تعت ــوار، والت ــة الأغ ــدة في منطق ــع المتواج والينابي
المصــدر الوحيــد والأكــبر مــن حيــث آليــات تعزيــز الصمــود 
والتكييــف للتجمعــات الســكانية الفلســطينية غــر المرتبطــة 

.)OCHA 2012,1( .ــاه ــبكة المي بش
في مقابلــة أجريــت مــع الراعــي الفلســطيني أشرف 
ــم  ــول أه ــان 2021 ح ــوم 7 نيس ــر ي ــو عام ــور أب منص
المضايقــات التــي يتعــرض لهــا أثنــاء خروجــه لرعــي قطيع 
ــة  الفارســية  المحاطــة بســت مســتوطنات  ماشــيته في خرب
ــن  ــر م ــتهدفة بالتهج ــدة والمس ــتيطانية جدي ــؤر اس وب
ــة  ــؤر في مدين خــال التخطيــط لضــم كل المســتوطنات والب
ــرات  ــب الم ــر:" في أغل ــو عام ــول أب ــدة، يق ــتيطانية واح اس
ــة  ــق المرتفع ــي في المناط ــي أغنام ــا لرع ــرج به ــي أخ الت
القريبــة مــن الخربــة التــي أســكن بهــا، يقــوم المســتوطنون 
بــرك كابهــم المدربــة جيــدًا لتهاجم قطيــع أغنامــي وتعتدي 
عليهــا وتلحــق الأذى بهــا، فقبــل أيــام قــام أحد المســتوطنين 
بفعــل ذلــك ممــا أدى إلى تفريــق قطيــع أغنامــي عــن بعضها 
البعــض ولــم أســتطع تجميعهــا كلهــا مــرة أخــرى، وقــام 

ــن  ــه م ــتطاعوا سرقت ــا اس ــة م ــتوطنين برق ــبيبة المس ش
ــي". ــاب خيمت ــي إلى ب ــم ماحقت ــن ث ــام، وم الأغن

وفي مقابلــة أخــرى أجريــت في اليــوم نفســه مــع الراعــي 
ــول  ــة مكح ــن خل ــارات م ــين بش ــان حس ــطيني بره الفلس
ــع  ــتوطن م ــا المس ــل به ــات يتعام ــي ب ــة الت ــول المنهجي ح
الراعــي الفلســطيني في أرضــه قولــه: "عندمــا أسرح بقطيــع 
ــون  ــن يقوم ــتوطنين الذي ــبيبة المس ــدم بش ــي، اصط أغنام
ــن  ــدد م ــم ع ــم وبرفقته ــم وأبقاره ــان أغنامه ــي قطع برع
الــكاب، مــن قبــل لــم يكــن لديهــم قطعــان مــن الماشــية 
ولــم يكــن باســتطاعتهم إبعــادي وطــردي عــن قمــم التــال 
أثنــاء الرعــي، بينمــا اليــوم يرعــون قطعانهــم في كل مــكان 
ــا  ــا، كم ــم مرعً ــي إليه ــارئ يأت ــت أي ط ــش تح والجي
ــمحون لي  ــول الأراضي ولا يس ــياج ح ــع الس ــون بوض يقوم

ــاص".  ــم الخ ــا ملكه ــاء أنه ــا بادع بدخوله
وأضــاف بشــارات بأنــه بــات يفكــر مليـًـاً كل يــوم قبل أن 
يقــرر الخــروج لرعــي قطيــع ماشــيته، خوفًــا مــن التصادم 
المبــاشر مــع المســتوطنين عــى قمــم الجبــال والاعتــداء عليــه 
ــدياً.  ــا أو جس ــواء ماديً ــه س ــه أو بقطيع ــاق الأذى ب وإلح
ــة  ــه بخل ــه في مضرب ــي من ــذي يعان ــق ال ــن التضيي ــدا ع ع
مكحــول عــى صعيــد تقييــد البنــاء وحرمانــه مــن التــزود 
بالميــاه والكهربــاء التــي تبعــد عنــه مســافات قليلــة وتســلك 
خطوطهــا مــن أراضيــه ويمنــع مــن اســتخدامها، واســتامه 
ــدم كل  ــل تق ــل، وبالمقاب ــكل متواص ــدم بش ــارات باله إخط
ــتيطانية في  ــم الاس ــة بؤره ــتوطنين لإقام ــهيات للمس التس
المناطــق التــي يحددونهــا مســبقًا مــن خــال عمــل مســح 
لــلأراضي ويعتبرونهــا مناســبة لنمــوذج الاســتيطان الرعوي. 
وأكــد بشــارات عــى أنــه مــع بدايــة عــام 2016 أنشــأ 
المســتوطن "اوري" بؤرتــه الاســتيطانية عــى تلــة مرتفعة في 
خربــة الســويدة، وأصبــح اليــوم بحوزتــه أكثــر مــن أربعمئة 
ــاه مــن عــى  ــه المي ــام وتتوفــر لدي ــار والأغن رأس مــن الأبق
بعــد ثاثــة كيلــو مــر تصلــه مــن منطقــة حمــدات وتســلك 
ــال، إلا أنــه قبــل أن يســتوطن أوري  طريقــا مــن بــين الجب
ــة، وإذا  ــة طبيعي ــا محمي ــى أنه ــة ع ــة مصنف ــت المنطق كان
ــطينيين  ــاة الفلس ــد الرع ــى أح ــض ع ــاء القب ــم إلق ــا ت م
ــه 2000  ــا قيمت ــه بم ــم مخالفت ــة يت ــدود المنطق ــن ح ضم
ــتيطانه  ــا أوري اس ــدأ منه ــي ب ــؤرة الت ــوم الب ــيكل. والي ش
ــم بهــا هــو وبضــع  هــي مســتوطنة مجهــزة بالكامــل يقي
مســتوطنين مــن شــبيبة التــال؛ وهنــاك زيــارات متكــررة 
لبؤرتــه مــن قبــل المســتوطنين باعتبارهــا حالــة اســتيطانية 
ناجحــة تتوفــر فيهــا كل مقومــات الحيــاة، ويتــم دعمــه من 
قبــل مجلــس المســتوطنين "بكعــوت هــردن" بمــواد البنــاء 
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لتهيئــة بركســات تتســع للمزيــد مــن أعــداد الماشــية إضافــة 
ــة  ــية وتغطي ــة بالماش ــارب الخاص ــاف والمش ــر الأع إلى توف

ــة. ــه الحيواني ــزم لتســهيل إدارة أوري لثروت كل مــا يل
كمــا يعانــي أهــالي المنطقــة مــن مضايقــات أخــرى تتــاءم 
مــع تطــور نمــوذج الاســتيطان وتتمــاشى مــع كونهــا تضُيــق 
ــال  ــم بأعم ــد القائ ــاً: أك ــش، فمث ــبل العي ــى س ــاق ع الخن
ــعد: "أن  ــد الأس ــمالية أحم ــوار الش ــاس والأغ ــة طوب محافظ
ســلطات الاحتــال هدمــت بيــوت 22 عائلــة تقطــن في خربــة 
الــرأس الأحمــر شــمال طوبــاس، وهــي بيــوت بدائيــة مصنوعة 
مــن الصفيــح والخيــش التــي يســتخدم أهــالي المنطقــة جــزءًا 
ــذا  ــا زال ه ــامة 2017، 67(. وم ــة المواشي.")س ــا لربي منه

ــي مســتمرًا. الأســلوب العدائ
التــي  إلى هــدم بركســاتهم  الرعــاة  كمــا تعــرض 
الزينكــو  مــن  والمبنيــة  الماشــية  لربيــة  يســتعملونها 
ــي  ــات الت ــدد البركس ــغ ع ــام 2013 بل ــي الع ــد، فف والحدي
ــة مكحــول ســتة بركســات.  هدمهــا الاحتــال في خربــة خل
تأتــي هــذه العمليــة الواســعة والمســتمرة مــن الهــدم التــي 
يتعــرض لهــا الســكان الأصانيــون تحــت ذرائــع مختلفــة، 
منهــا البنــاء دون ترخيــص، أو تواجــد المواطنــين في مناطــق 
عســكرية مغلقــة حســب الادعــاء الإسرائيــي. مــن المواطنــين 
الذيــن هدمــت ممتلكاتهــم وحظائرهــم التــي يســتخدمونها 
ــف ســالم وأحمــد وبســام  ــة ماشــيتهم المواطــن خل في تربي
ــاحة  ــى مس ــل ع ــة بالفع ــودة، والمقام ــي ع ــه بن ــد الل عب
صغــرة مــن الأرض لا تتجــاوز 200 مــر مربــع ومحاطــة 

ــق2013(. ــة الح ــدي. )مؤسس ــياج حدي بس
بحســب التقريــر الــذي صــدر في العــام 2020عــن مؤسســة 
ــبته  ــا نس ــت م ــدة وثق ــم المتح ــة للأم ــا-OCHA " التابع "أوتش
ــاة  ــع رع ــا مجتم ــرض له ــي تع ــدم الت ــات اله ــن عملي 75% م
الأغنــام في منطقــة الأغــوار الفلســطينية بــدءًا مــن العــام 2009. 
يتــم اســتهداف المنطقــة عــبر الهــدم كأســاس عقابــي للســكان 
لعــدم توفــر تصاريــح بنــاء لديهــم وهــو أمــر شــبه مســتحيل 

الحصــول عليــه خاصــة في مناطــق "ج". 
ــن  ــو 50% م ــتهداف نح ــام 2020 اس ــة الع ــع نهاي ــم م ت
ــة  ــمالية خاص ــوار الش ــة الأغ ــة  في منطق ــات الرعوي التجمع
ــر مــن ألــف منشــأة  ــم هــدم أكث ــا، وت منطقــة حمصــة الفوق
ــوار،  ــة الأغ ــون في منطق ــن يقيم ــطينيين الذي ــين الفلس للمواطن
ــم  ــآت ثروته ــم ومنش ــاتهم وخيمه ــدم بركس ــم ه ــث ت حي
ــاه،  ــع المي ــار تجمي ــة وآب ــة مختلف ــآت زراعي ــة ومنش الحيواني
ــم  ــة والتنظي ــالإدارة المدني ــك بالتحالــف مــع مــا يســمى ب وذل
ــة  ــة الإسرائيلي ــلطة الطبيعي ــع س ــف م ــي، وبالتحال الإسرائي

أراضي  تصنيفهــا  ضمــن  الدونمــات  آلاف  أغلقــت  التــي 
ــا،  ــاء عليه ــتوطنين بالبن ــمحت للمس ــة وس ــات طبيعي محمي
إضافــة إلى إغــاق جيــش الاحتــال 30% مــن مناطــق الأغــوار 
ــق  ــة كمناط ــق مخصص ــذه المناط ــة أن ه ــطينية، بحج الفلس
مغلقــة للتدريــب العســكري الإسرائيــي "مناطــق إطــاق نــار"؛ 
ويتــم الهــدم إمــا عــن طريــق إصــدار أوامــر عســكرية، وإمــا 
بــدون ســابق انــذار، وفي المقابــل هنــاك مــا لا يقــل عــن عــر 
بــؤر اســتيطانية إسرائيليــة غــر مــرح بهــا تقــع إمــا بشــكل 

.)1-2,OCHA( ."ــار ــاق الن ــق إط ــي أو كي في "مناط جزئ
ــه  ــت ل ــا تعرض ــداءات م ــذه الاعت ــدث ه ــن أح وكان م
ــي  ــون الثان ــوم 27 كان ــة" ي ــؤي دراغم ــي "ل ــة الراع عائل
2021، حيــث أحــرق المســتوطنون خيمتــه بــكل مــا تحتويه 

ــويده. ــة السّ ــا في منطق ــد نصبه ــاع كان ق ــن مت م

الخاتمة 
ــتوطنين  ــات المس ــدم أن جماع ــا تق ــح مم ــا، يتض ختامً
المتطرفــين الذيــن يحظــون بدعــم وحمايــة ســلطات الاحتــال 
والمجالــس الإقليميــة للمســتوطنات والــوزارات الحكوميــة 
الإسرائيليــة، يســعون ومنــذ وقــت مبكــر جــدًا لتحقيــق هــدف 
أســاسي، يتمثــل في الســيطرة والاســتياء عــى أكــبر قــدر ممكن 
مــن الأرض الفلســطينية خدمــة لأغــراض اســتعمارية محضــة، 
ــة إلى  ــار الإسرائيلي ــه الأنظ ــى توج ــة ع ــز في الورق ــم الركي وت
ــراتيجياً في  ــة اس ــة المنطق ــطينية لأهمي ــوار الفلس ــة الأغ منطق
ــتيطانية  ــاذج اس ــتحداث نم ــبر اس ــتعماري، وع ــروع الاس الم
ــال بغــرض تفريــغ الأرض مــن ســكانها  مختلفــة بشــكل متت
ــى  ــم وع ــاق عليه ــق الخن ــين وتضيي ــطينيين الأصاني الفلس
ــت الأرض  ــة طال ــات عنيف ــة تحرش ــم بممارس ــادر رزقه مص

ــا. ــن عليه ــطينية وم الفلس
يأتــي نمــوذج الاســتيطان الرعــوي كواحــد مــن الســبل 
ــهم  ــال" أنفس ــبيبة الت ــم "ش ــخر تنظي ــورة في تس المتط
لمــا يتــاءم مــع البيئــة الجغرافيــة المتاحــة واتباعــه 
كنمــط حيــاة، مــن أجــل التوســع الاســتيطاني النابــع مــن 
ــخ  ــودة التاري ــة وبالع ــة الصهيوني ــا والممارس الأيديولوجي
ــوار  ــة الأغ ــم منطق ــولًا إلى ض ــي، وص ــد الدين ــم والبع القدي
الفلســطينية إلى الســيادة الإسرائيليــة، وتعزيــز الادعــاء بحــق 
ملكيــة المســتوطن عــى الأرض الفلســطينية ودحــض فكــرة 
وجــود الفلســطيني الأصانــي عــى الحيــز المكانــي وتأصيــل 
ــرص  ــم كل الف ــتعمارية؛ وتحطي ــة الاس ــذات الصهيوني ال
ــدأ  ــق مب ــراع وف ــل لل ــق ح ــة لتحقي ــات المتاح والإمكاني
إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة عــى حــدود أراضي 1967.
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تياســر- طوبــاس، 4 نيســان 2021.

ــا  ــخصية أجراه ــة ش ــارات، مقابل ــين بش ــان حس بره  -
الباحــث، الأغــوار الشــمالية- خربــة الفارســية، 7 نيســان 

.2021

ــا  ــخصية أجراه ــة ش ــر، مقابل ــو عام ــور أب أشرف منص  -
ــول، 7  ــة مكح ــة خل ــمالية- خرب ــوار الش ــث، الأغ الباح

نيســان 2021.

خالــد عبــد الــرازق، مقابلــة شــخصية أجراهــا الباحــث،   -
ــران 2021. ــاس، 2 حزي طوب


